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 بسم االله الرحمن الرحیم
 المقدمــة

سيدنا رسول االله   الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على        

- -وعلى آله وصحبه وسلم . 

 ،،دـــوبع

 فى شعر ابن عنين يرى أن أحسنه وأجوده جاء فـى            فالمتأمل

 وفنية بحيث   بابين هما الحنين والهجاء، فقد شكَّل منهما ثنائية نفسية        

كان ينطلق من الحنين إلى الهجاء ومن الهجاء إلى الحنـين، فعبـر             

الحنين عن القلق والمأساة المكانية والزمانية التى عاشـها مغتربـا           

بعيداً عن ترابه ووطنه، وعبر الهجاء عن القلق والمأساة والمـرارة           

والتناقض والصراع واللامبالاة فى المجتمع، ومن يقرأهمـا يجـد أن         

ن تجربة إنسانية واحدة عميقة     لتجربتين تمتزج بعضهما ببعض، لتكو    ا

 فـالحنين   ،فيها قدر من حدة الإحساس بالألم وقوة الشعور النفسـى         

يصدر عن نفس متعبة بعيدة عن وطنها عانت الكد والإجهاد ومفارقة           

الأتراب والأحباب، فنجد شعراً فيه حلاوة الموسيقى وجزالة العبـارة          

لدفين التى لا تخفى، وصرخة المغتـرب، والإحسـاس         ورنة الحزن ا  

بالغربة التى يشتد أوارها فى النفس بينما يصدر الهجاء عـن تلـك             

النفس المتعبة المغتربة بسخطها وحقدها على المهجو خاصة أنه يقيم        

فى الوطن الذى نفى منه الشاعر أو كان سبباً فى نفيه، فترى شـعراً              

واختيار الصور الغاضبة الملائمة التى     يقوم على البساطة فى التعبير،      

تندفع فى الهزل وتجتهد فى الفكاهة والتهكم واللوذعية وعدم الوقـار       
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 فهـو   ،والتندر وعدم التعفف فى ذكر ألفاظ السوقة وعبارات العامـة         

يضحك قارئ شعره من تلك الملـح وحماقـات النـاس وأخطـائهم             

نـه ووفائـه   لاتهم، ويبكيه من شدة شـوقه وحني زوسخافاتهم وصيد   

لك من خلال تجربـة      وقد انعكس كل ذ    ،وولائه للديار التى عاش فيها    

 مزجا ظهرت فيه الكثير مـن الظـواهر      الفنينإنسانية صادقة مزجت    

 .الثنائية كما سيتضح فى الصفحات التالية

 واالله الموفق

 

 محمد عبد االله عباس/ د 
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 دــالتمهي

 )م١٢٣٢ –م ١١٥٤= هـ  ٦٣٠ -هـ ٥٤٩(ابن عنين 

أبو المحاسن محمد بن    : ")١( به هو  التعريفيقول ابن خلكان فى     

نصر بن الحسين بن عنين الأنصارى، الملقب شرف الدين، الكـوفى           

الأصل الدمشقى المولد الشاعر المشهور، كان خاتمة الشعراء لم يأت          

بعده مثله، ولا كان فى أواخر عصره من يقاس به، ولم يكن شـعره              

ى أسلوب واحد بل تفنن فيـه، وكـان غزيـر           مع جودته مقصوراً عل   

المادة من الأدب مطلعا على معظم أشعار العرب، وبلغنى أنـه كـان             

يستحضر نقل كتاب الجمهرة لابن دريد فى اللغة، وكان مولعاً بالهجاء         

وثلب أعراض الناس، وله قصيدة طويلة جمع فيها خلقاً من رؤسـاء            

 – صـلاح الـدين      وكان السلطان ) مقراض الأعراض (دمشق سماها   

 قد نفاه من دمشق بسبب وقوعه فى الناس فلمـا           –رحمة االله تعالى    

 :خرج منها عمل











وطاف البلاد من الشام والعراق والجزيرة وأذربيجان وخراسان        

راء النهر، ثم دخل الهند واليمن وملكها يومئذ        وغزنة وخوارزم وما و   

 رحمـه   –سيف الإسلام طغتكين بن أيوب أخو السلطان صلاح الدين          

 وأقام بها مدة ثم رجع إلى الحجاز والـديار المصـرية،            -االله تعالى   

                                                
 .١٨ إلى ص ١٤ ص ٥انظر وفيات الأعيان جـ) ١ (
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وعاد إلى دمشق، وكان يتردد منها إلى البلاد ويعود إليها، ولما مات            

ك العادلُ دمشق كان غائبا فى السفرة       السلطان صلاح الدين وملك المل    

التى نفى فيها، فسار متوجها إلى دمشق، وكتب إلى الملـك العـادل             

قصيدته الرائية يستأذنه فى الدخول إليها ويصف دمشق ويـذكر مـا            

قاساه فى الغربة، ولقد أحسن فيها كل الإحسـان واسـتعطفه أبلـغ             

 :وأولهااستعطاف، 







ووصف فى أوائلها دمشق وبساتينها وأنهارها ومسـتنزهاتها        

 :ولما فرغ من وصف دمشق قال مشيراً إلى النفى

 






 






 :ومنها يشكو الغربة وما قاساه فيها
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فلما وقف عليها الملك العادل أذن له فى الدخول إلـى دمشـق،             

 :فلما دخلها قال











، وكان من أظرف الناس،     )١(ولم يكن له غرض فى جمع شعره      

وله بيت عجيب من جملـة قصـيدة        وأخفهم روحا وأحسنهم مجونا،     

 :يذكر فيها أسفاره ويصف توجهه إلى الشرق وهو







وبالجملة فمحاسن شعره كثيرة، وكان وافر الحرمة عند الملوك         

وتولى الوزارة بدمشق فى آخر دولة الملك المعظم ومدة ولاية الملك            

المعظم وانفصل عنها لما ملكها الملك الأشرف، وأقام فى         الناصر ابن   

بيته ولم يباشر بعدها خدمة، وكانت ولادته بدمشق يوم الاثنين تاسع           

شعبان سنة تسع وأربعين وخمسامئة وتوفى عشـية نهـار الاثنـين            

العشرين من ربيع الأول سنة ثلاثين وستمائة بدمشق أيضـا، ودفـن         

رض المزة وهى قرية على باب دمشق      من الغد بمسجده الذى أنشأه بأ     

 .)٢(" رحمة االله تعالى–

                                                
 .وذلك بسبب أهاجيه الفاحشة) ١ (
، وينظر النجوم الزاهرة جــ      ١٨:  إلى ص  ١٤:  ص ٥وفيات الأعيان جـ    ) ٢ (

 ـ   ٢٨٢،  ١٦٤،  ١٦٣:  ص ٦ ، ١٤٢،  ١٤١،  ١٤٠/ ٥، وشذرات الذهب جـ
/ ٢٢، وسير أعلام النبلاء جـ ٢٠٩،  ٢٠٨/ ٣والعبر فى خبر من غبر جـ       
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  صـلاح    السلطان تجمعت عدة أسباب كانت وراء نفى     : سبب نفيه 

  مــــن الــــدين الأيــــوبى لابــــن عنــــين   

 : وهىدمشق

بذاءة لسانه وفحشه ووقوعه فى أعراض الناس حتى أنه لم           -

    ـ      مل ه يسلم منه أحد، وقد ح  ب جاؤه وجهاً صريحا لهذا الولـوع بس

 .لناس وشتمهما

هجاؤه لصلاح الدين الأيوبى شخصياً بلا خـوف أو تـورع            -

 يقول فى هجائه وهجـاء      ، بل أنه أفحش وتمادى فى غيه نحوه       ،منه

 :)١(رجال دولته



















 فـى دمشـق     هسمع ذلك ويترك  يوما كان لابن أيوب أن يرى و      

فأمر بإخراجه ونفيه بعد أن تيقن من فجره وعبثه وشـناعة قولـه،             

 وربمـا كـان     ،فكانت سقطه من ابن عنين لم تغتفر ولم يجد لها ردا          
                                                                                                     

، ٤١٣،  ٤١١: ، وتاريخ الإسلام ووفيـات المشـاهير والأعـلام ص         ٣٦٣
، والأعـلام  ٧٩/ ١٢ن جـ  ومعجم المؤلفي ٢٠٨،  ٢٠٧،  ١٧جـوالبداية والنهاية   

 .١٢٦، ١٢٥/ ٧جـ 
 .٢١٠: الديوان ص) ١ (
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 وأنـه لا خيـر      ، أمره يرى فى صلاح الدين أنه كأى سلطان فى بداية        

على يديه للمسلمين كبقية سلاطين الشام الضعفاء فى عصره ولكنـه           

 إن ابـن   لم يدر أن الخير كل الخير سوف يكون على يديه، وهل أقول           

عنين كان يرى فى صلاح الدين أنه ليس من أهل دمشق، وأنه كـان              

ك ياً، ولـذل  ان ابن أيوب من بلاد العراق تكريت       لحكمها، فقد ك   مغتصبا

ترى من الغريب أن الشاعر كان فيه إصرار على موقفه منـه، فلـم              

 المسلمين على يديه،    ةيذكر أى شىء عن انتصاراته فى حطين ونصر       

هذا السلطان الذى حرر بيت المقدس ورد الصـليبين       ل بلا لا تجد رثاء   

 .إلى ديارهم

قدم ديوانه أن أحد المقربين من صـلاح الـدين وهـو          مويرى  

ران الذى هجاه ابن عنين وسخر منه هو الذى حرض          الموفق بن المط  

تفق معه الرأى فما كان من السـلطان        أ ولا   )١(صلاح الدين على نفيه   

أن يستمع إلى وشاية أو يأخذه بالظنة وأمامه الحجة والبرهان عليه،           

يحتضـن  "ويؤكد عدم ظلمه فى أبعاده وطرده من دمشق أنـه كـان             

الوافدين عليه منهم، ويعقد لهم     الأدباء والعلماء ويصاحبهم ويحتفى ب    

المجالس، ويستمع إليهم فى وجوه القول بالإضافة إلى أنه كان حافظا           

للقرآن وصاحب ذوق لطيف فى رواية الشعر وحفظه، وجمع بلاطـة           

جمهرة من العلماء والشعراء والكتاب كالقاضى الفاضل وابن شـداد          

                                                
 .٦: الديوان ص) ١ (
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من بعـده فـى   بنائه أ وكان الشعراء والكتاب فى عهده وعهد   ،الكاتب

 .)١(" ورعايةورفاءنعمة 

 ـ         لبـذاءة لسـانه     اهويقوى من النظرة إلى أن صلاح الدين نف

 ما قاله العماد الأصفهانى عنه حيث       :وفحشه فى هجائه أمران أولهما    

 ـ       : "يقول  بأهـل   ةومجالسه منزهة من الهزء والهزل، ومحافلـه حافل

. )٢(" تسـخط  الفضل، وما سمعت له قط كلمة تسقط ولا لفظـه فظـة           

 أنه لم ولم يفرض عليه بلداً يخرج إليها بل جعل له الاختيار              :ثانيهما

 .فى الذهاب أنى يشاء فكان عادلاً فى حكمه عليه

ضيقه بالفروض المكتوبة، فقـد كـان يضـيق بالصـلوات         -

الخمس وأدائهن ويرجع ذلك إلى ضجره من الأشياء الملزمة وحـده           

خفى عليه هـذا  الأيوبى يقلب وما كان صلاح الدين طبعه ومزاجه المت  

 ولذلك ترى هجواً كثيراً لهـؤلاء       ،وكذلك بعض قضاته ووعاظ دمشق    

 :)٣(يقول فى الصلوات الخمس. الفقهاء والوعاظ والقضاة









                                                
 .٢٦: ينظر دراسات فى الأدب العربى فى ظل الدولة الأيوبية ص) ١ (
-١٤٢٥نـاطم رشـيد ط اولـى        /د.٦٥٦الفتح القسى فى الفتح القدسى ص       ) ٢ (

  طـ دار المناهج٢٠٠٤
عنى أعضاء ويقال للجزء مـن الشـاة        أعضاى بم . ١٦٧،  ١٦٦الديوان ص   ) ٣ (

 .عضى، فهو يصور تعبه من القيام بالصلاة بتقطيع أجزاء الشاة المذبوحة
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فهو يشير إلى الصلوات الجهرية والصامتة، وتبـدو سـخافة          

لوات الخمس فى لزومها ووجوبها بـالزواج       الشاعر فى أنه قرن الص    

 لدى النصارى حيث أنه لا يفرق بين الزوجين إلا مفارقة الحياة؛ لأنه            

 .لا طلاق لديهم

 تجاوز الأمر إلى هجاء العديد من رجالات بنى أيوب، وهجاء           -

 يقول فى الملك العادل سيف الـدين        ،من يمدحهم أو يعضد من شأنهم     

 :)١(ابه بالجشع والبخل والجبنأبى بكر محمد بن أيوب، فع











ى كان يمدح   نجيب الدين ياقوت بن عبد االله الذ      ويهجو الشاعر   

 :)٢(الملك المعظم ويؤيده



                                                
 .٢٣٩: الديوان ص) ١ (
 .٢١٣: الديوان ص) ٢ (



 

- ٩٥٨ -

 







استخفاف ورمى الممدوح بالقذارة والضمير     ) هو البعر : (وقوله

 .للملك المعظم) أتاك: (فى

 :)١(يرى علة هجائه غير ما سبق حيث يقولأما هو ف











وأرى أنه لم يكن صادقاً فى ذلك فقد هجا سـلطان المسـلمين             

 أعـراض النـاس      فى صلاح الدين بن أيوب وأبناءه، وكان يقع عمداً       

خاصهم وعامهم، وهذا هو السبب وراء طرده من دمشق، فأية همـة            

 .وأية نفس يتحدث عنها فى هذه الناحية

 :بواعث حنينه وهجائه

يد من البواعث التى جعلتـه ينطلـق    لدى ابن عنين العد   تكونت

 :بنظمه إلى فنى الحنين والهجاء منها

 .تغربه عن وطنه بعد طرد السلطان صلاح الدين الأيوبى له -

كان ذا نفس قلقة ثائرة لا يرضيها أى شىء كما يتضح من             -

 .شعره

أنه رأى أن معايب الناس أكثر من محاسنهم، وهذه نظـرة            -

 .متشائمة
                                                

 .٧الديوان ص ) ١ (
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 . عن ذلك الفراقمفارقته لوطنه غير راض -

كان حاد المزاج فيه كبر وأنفة، فقد أغضبه النفى وأشـعره            -

بمرارة الإهانة، مما جعله يصب جام غضبه على من بوطنه          

الذين لم يقفوا بجانبه فى محنته، أو كان لهم سبب مباشـر            

 .أو غير مباشر فى نفيه أو استراحوا ببعده عنهم

وهزتها لنفسه  ل فى نفسه عاملان عامل صدمة الغربة        تشك  -

وزاد من ذلك عدم تكيفه مع حياته الجديدة بعيداً عن وطنـه           

ومن هذا نبع الحنين، وعامل العصيان الذى نتج من تـذمره        

صب من دياره ورمـى   وغضبه من طرده وإحساسه بأنه اغتُ     

 .نشأ من ذلك الهجاءبه بعيداً و

إحساسه بالمسئولية تجاه وطنه، فحن إليه وهجا مـن لـم             -

 . الكباريعجبه من

 بفقدان الاحترام الذى كان يلقاه فى وطنه، فأصـبح          شعوره  -

 .تتقاذفه البلدان، فحن تارة وهجا أخرى

وابتدأ يقول الشـعر  "ويقول مقدم ديوانه الأستاذ خليل مردم    -

سنة خمس وستين وخمسماية وهو ابن ست عشرة سـنة،          

وكان ذلك فى عهد الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى           

 الدين أشبه بعمر من عبد العزيز فى عدلـه وتقـواه،            ونور

يقرب العلماء الأتقياء ولا يقبل على الشعراء، ولعل إهمـال          

 أشد العوامل فى توجيـه ابـن        نور الدين للشعراء كان من    

عنين فى شعره، وحرصه على النقد والغمز واللمز، وتهيئته         



 

- ٩٦٠ -

 

رى لأن يكون من كبار الهجائيين المعدودين على استعداد فط        

 .)١("شديد

 باعثا آخر لشعر الهجاء عند ابـن        ضيفويقدم الدكتور شوقى    

ولا نعرف الأسباب التى جعلتـه      : "عنين وهو حقارة نسبه حيث يقول     

يتجه بشعره فى بواكير حياته إلى الهجاء، ربما كان عدوانياً بطبعـه،    

وربما رجع ذلك إلى أنه نشأ فى أسرة متواضعة، وأن أباه لم ينشـئه           

 الخير والشعور بالمروءة والكرامة والرغبة فـى التسـامى     على حب 

 :)٢(وطلب المعالى، وقد صرح بذلك فى بعض شعره قائلاً فيه















." )٣(ويبدو أنه أراد بهجائه للناس الانتقام لضعة أسرته وأبيـه         

 .وهو فى ذلك يقترب من الحطيئة الذى هجا أباه وغيره من الناس

متاعبه فى النفى، فقد حلَّ ببلاد كثيرة يبتغى الرزق، ولكنه كـان             -

 غير موفق، وأحسب أن ذلك عدم توفيق ذاتى مع الحياة الجديدة،          

فقد تاجر واكتسب من المال ما يكفيه، ولكن نفسه الحزينة علـى            

فراق دياره كانت غالبة عليه، وكان بإمكانـه أن ينـال العطايـا             

                                                
 .٥٠: ديوان ابن عنين ص) ١ (
 .٢٣٩: ديوان ابن عنين ص) ٢ (
 .٧١٩، ٧١٨:  الشام ص– مصر –عصر الدول والإمارات ) ٣ (
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 فقد كان   ،والنوال من المدائح فى هذه البلاد التى نزلها، لكنه أبى         

 :)١(وما زال لديه بنى أيوب هم الأجدر بالمدح يقول















 أن المتاعب والمشاق تجعـل صـاحبها يتـذكر          المعروفومن  

نوعين من البشر من أحب ومن كره، وقد نشأ منها تـذكره لوطنـه،              

 .ين يبغضهم فانتقم منهم بجارح القولفحن له حنيناً جما، وتذكر الذ

 علاقة الحنين بالهجاء فى شعر ابن عنين

 شعرى الحنين والهجاء عند ابن عنـين تسـتخلص          قرآءةمن  

 عدة علاقات تربط بين الفنين كما سنوضح فيما يأتى مـن صـفحات            

 .البحث

فى الهجاء نوع من القصاص والعقوبة والثأر من هؤلاء القائمين           -

 .التى أحبها ونفى منهاعلى شئون دمشق 

 التى فقدت موطنها    لشخصيته فى الهجاء إعادة التوازن النفسى       -

 .وسجنت فى بلاد بعيدة، ورغبة فى التسلية والتسرية

اتخذ الهجاء وسيلة لنقد الأفعال والسلوك فى الحياة الاجتماعيـة           -

 . تركه بلدهبعدالتى انكشفت له 
                                                

 .٥: الديوان ص) ١ (
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اد أن يستخف بهـم     استعمل الهجاء وسيلة لتأديب بعض الذين أر       -

 .وهم الأجدر بترك دمشق لا هو

نقد العادات والتقاليد البالية فى المجتمع، ومحاولة القضاء علـى          -

هذا الجيل من الناس فى نظرة الذين ما زالوا يعيشون فى دمشق            

 .موطنه وهم أساس البلاء فيها

الهجاء كان وسيلة لهروب نفسه من هموم الغربة، وكأنـه كـان            -

خاء وراحة النفس من مشاق البعد عـن الـوطن          ضربا من استر  

 .الذى يحن له دائماً

الرغبة فى العيش فى عالم آخر بعيداً عن آلام الغربة هذا العـالم              -

هو عالم الهجو والفكاهة، وهذه الرغبة تبعده عن تبعات الحيـاة           

 .القاسية فى المنفى الذى طغى وزاد فيها الحنين شعوراً وقولا

 والاسـتهزاء   وجهة نظره يستحقون النبذ   يراهم من   وجود آخرين    -

 وهو بذلك لا يعزل نفسه عن رصد أفعال هؤلاء          ،والطرد بدلاً منه  

 . وفى نفس الوقت لا تعجبه حاله فى المنفىهمفهو لا يعجبه أفعال

 عـن   وتنفيسـاً  فى المنفى    الكبتاتخذ الهجاء مجالاً للتعبير عن       -

الوطن كامن فـى     ومن هنا ارتبط الحنين بمأساته فحب        ،انفعالاته

 .نفسه ومأساته هى التى تولد منها الحنين والهجاء معاً

اتخذ الهجاء وسيلة للعب واللهو بهؤلاء الذين يهجوهم، وتسرية          -

ــيطر    ــذى ســـ ــى الـــ ــعور واللاوعـــ  للاشـــ

 .عليه الحنين
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كيانـه   كان حب الوطن والميل إلى الهجاء والدعابة جـزء مـن           -

 .النفسى
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 الحــنين

  عنين فى المظاهر الآتيةتجلى الحنين عند ابن : 

لقد افتن ابن عنين بطبيعـة وطنـه        : الحنين إلى طبيعة دمشق   

 لما تتمتع به من مظاهر طبيعيـة متعـددة، فعلـى            ؛حيث سحرت لبه  

ربوعها كانت ملاعب الصبا ومواطن الذكرى، فلما ابتعد عنها ألهبت          

الغربة مشاعره، ففاض بالشوق والحنين لها، وأصـبحت لديـه أداة           

 .فسا للتعبير عن حنينه وغربتهومتن
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 :)١(يقول وهو بنيسابور وقد تذكر طبيعة وطنه
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فالشاعر على حفظه للعهد يتحسر على تركه لوطنه، ويتشـوق          

لتلك الطبيعة التى تركها، والغرض من الوصف هنا حنـين الشـاعر            

 .وفخره بهذه الطبيعة الجميلة

وقد جمع رموزاً كثيرة فى الأبيات لحب وطنه، فالمغنيـة التـى    

ربما تغنت بأبيات فى حب الوطن، والورقاء التى تشدو على الشـجر            

 الوطنيـة   ةحبا لحياتها فى هذه الأرض، والخمر التى هى رمز للنشو         

 .ورمز لكل ما يذاق أو يطعم فى وطنه

والروضة التى كنى بها عن خصوبة وكثرة مرعاها حين ينبـت      

 والزهر؛ فهى أرض طيبة المنبت، وزاد       فيها ضروب شتى من العشب    

صبا وجود  من جمالها نزول المطر عليها، فكانت أكثر نماء، وزادها خ         

لالة على شدة الغيث وتواتر القطر على فترات حتـى   دالبرق والرعد؛   

 .بلغت غاية الارتواء

وما فيه  ) كف السحاب : (وانظر لهذا التصوير الجمالى فى قوله     

من إيحاء بحنو وعطف المطر، فقد صور لك السحاب بإنسان يحنـو            

 ى من يرعاه ويحبه، ويوصل له الغذاء بيديه فـى رفـق           لويعطف ع 

وهدوء وسكينة بلا بطش أو إيذاء، أى أن هذا المطر لا يـؤذى هـذه    

 وهو رمز لافتقاده لهذا العطف والحنو فى غربته وتمنيه لـه            الأرض

 .!فياليت كفاً حانية تمتد إليه

ثم صور لك نجم الجوزاء بامرأة جميلة حلت نطاقها كناية عـن    

الإقامـة  الإقامة والحلول؛ لأن حل النطاق لا يكـون إلا فـى مكـان              

والعيش، أى أن نجم الجوزاء قد لازم هذه الأرض ولم ينشغل بغيـر             
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طبيعة سواها، فسرى فيها الخصب وزادت نـداوة النبـت وحسـنه            

 . وياليته أيضاً يقيم فى وطنه ويحل فيه كالجوزاءوطراوته

عـلا زئيـر    : (وينقل صورة أخرى عن طريق السمع فى قوله       

ليرى بعينه ما سبق ثـم يتأمـل        فهو يدعو القارئ أو السامع      ) الليث

ويسمع بأذنيه الخوف والرهبة المصاحب لجمال طبيعة وطنه، فهـى          

طبيعة حماها االله بالأسود والليوث التى ترهب من يقترب منها، وهى           

 الذين هم على استعداد للتربص      س رجاله أرمز لقوة ومنعة وطنه، وب    

 . والفتك بهلافتراسهبكل عدو 

طبيعة وطنه الجمال والقوة؛ فهى طبيعة      إذاً فالشاعر قد أعطى ل    

تقوى عزيمته وقدرته فى المنفى فى الوقت الذى زادته وجداً وحزنـاً            

 .على فراقها

ومن اللوحات الفنية للحنين لطبيعـة دمشـق وصـفه للخمـر         

 :)١(المصحوب بوصف الروضة، يقول 
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 .مصيف بدمشق: بلوذان) ٢ (
 .قرية فى وادى بردى: آبل) ٣ (
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إن الخمر فى هذا المشهد رمز لخروجه من دمشق، وهى فـى            

ذاتها رمز لحبه لها، حب لم يمتهن ولم يذل، مثل تلك الخمر المعتقـة        

 .يصور ذلك البيتان الثانى والثالث

ها الخمر نجد الخمر هنا تصـور       وبالنظر فى الأبيات التى صور    

د عن وطنه، فهو يصور لك لحظـات         بالبع لحظات المتعة التى افتقدها   

الغرام والتشوق لها بلحظات الظفـر والتشـوق للـوطن، فكمـا أن             

الإحساس بشرب الخمر يصاحبه اللذة والمتعة والنشوة كذلك صـورة          

 .العودة لوطنه تمثل له هذه المشاعر أيضا
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الكريم وانظر إلى تصوير    وتعالى معى ومع الشاعر أيها القارئ       

فـى  و" تبدو لنا فى الكأس كالشعل    : "ول التصوير قوله فى أ  الخمر فى   

فهو يصور الخمر بالشعل أى لهـب       " ودنت كأن شعاعها قبس   : "آخره

 ـ            ، فكلمـة   ىالنار، وهو لا يقصد اللون الأحمر فقط بـل الإثـر النفس

تعكس ما بداخله من لظى المغترب وحرقته كما يقال فـلان           ) كالشعل(

نار تكوى وتشـوى وتحـرق،   ، إلا ترى وتقر أن ال    ةيكتوى بنار الغرب  

وهو وإن كان يصور جو المرح والمنظر البهيج بلون الخمر إلا أنـه             

ينقل بشاعة وترويع النفى وقسوة الحال التى أصـبح المنفـى فيهـا          

كالملقى فى النار، ولذلك لا ننسى أن الشاعر فيه إصرار وتأكيد على            

للخمـر   بالنار، فيذكر فى آخر وصفه       الاكتواءهذا الإحساس إحساس    

لت سابقا تحولـت    إن النار التى اشتع   ) كأن شعاعها قبس  : (كما سبق 

 .مرإلى قبس وج

وإذا انتقلنا إلى وصف الروضة فلابد أن ننظـر إلـى وصـفها            

 الاغتراب، فهو لا يصورها للتمتـع       ةالجمالى من شاعر صهرته محن    

ولا للتفنن فى التصوير ولا للتغنى بمفاتنها وبهجتها وأنسها، بل إنـه      

ورها بغرض إلقاء أفراحه وأحزانه عليها، إنه شـاعر اعتصـرته    يص

لوعة الغربة، فكانت تجربته فى هذا الوصف عصارة نفسه المكلومة          

شق الشقيق بهـا  " كقوله لى العودة، ولنأخذ على ذلك مثالا المتلهفة ع 

إنها صور قاتمـة حزينـة      " فكأنه قلب تصدع عن سودائه    "و" ملابسه

ور والسعد، كلها شجن لا تناسب جمال وصف        بعيدة كل البعد عن الحب    

الطبيعة، بالإضافة إلى أنها تثير الشؤم فى النفس لسوء ما تنذر بـه             
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 ةكأنه فقد عزيزاً عليه، فتصدع قلبه وشـقت ملابسـه إنهـا صـور             

الشاعر لنفسه، رجل قلبه محطم مشقوق الثياب تملئه الأحزان لبعـده          

 ـ  . عن دياره  ر والروضـه إلا أن  إذاً الشـاعر وإن أراد وصـف الخم

الغرض الأصيل هو نقل شعوره فى الغربة فى وصف جمالى يمجد به            

 .وطنه

 ،ومن صور الحنين إلى وطنه ذكره لليل والشكوى مـن طولـه     

 :)١(يقول من قصيدة يحن فيها إلى دمشق وهو فى اليمن























ففى البيت الأول يشير إلى ثبات حنينه وشدته لوطنه؛ ذلك أنـه       

لأن ) لا يحول (و) لا يزول : (ولم يقل ) يحولليس  (و) ليس يزول : (قال

 التى تشير إلى النفـى      )ليس(حرف نفى غير محدد بزمن بخلاف       ) لا(

، فهى هنا تفيد تحقيق نفى الـزوال إذ كـان نفيـاً فـى               فى الماضى 

يفيـد اسـتمرار   ) يحول(و) يزول(الماضى، وإسنادها للفعل المضارع     

 أى أن حنينـه     ،ه أبـداً  عدم الزوال فى الحاضر والمستقبل، فكأنه نفا      

                                                
 .٦٩، ٦٨: الديوان ص) ١ (
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) قلـب (و) حنين: (وتقديم النكرة فى   .ثابت لم يتغير ماضيا ومستقبلاً    

 وتبع الحنين بلفظة قلب لأنـه محـل الألـم           لتعظيمهما وعلو شأنهما  

 .والشعور فى الغربة 

) القفـول (وفى البيت الثانى صور طول الليل بأن نجومه تشبه          

وا فى المعسكر لا يبرحونه،     وهو الجند الذين عادوا بعد الغزو واستقر      

ومن المعلوم أن الجند لا يتركون معسكرهم إلا لمعركـة جديـدة قـد            

 ، أو لا تكون هناك معركة أصلا      سنينتكون هذه المعركة بعد أشهر أو       

فالنجوم ثابتة لا تتحول مثل هـؤلاء       . فهم لازمون مقيمون أيام طويلة    

امت فـى الحـى،     لتها وأق  أو تشبه القافلة التى رجعت من رح       .الجند

 أيضا أن القوافل لها زمن معلوم فـى السـفر وتـرك          المعروفومن  

الديار قد يكون من موسم إلى آخر أو من فصل إلى فصل أو من سنه               

 .إلى أخرى، فأهلها يقيمون طويلا فى المنازل

ويلاحظ ارتباط الشاعر فى تصوير طول الليل بالزمن المضارع         

ففـى  . ت المعاناة التى يعيشـها    أو الحاضر؛ لأن الحاضر يمثل لحظا     

 ).يزول، يحول، أبيت، تهادى، أراقبها، يؤول، تصرم: (الأبيات تجد

 ـ           يمثـل   ىوالليل فى الأبيات ليس زمناً كونيا بل هو زمن نفس

ب منه؛ لأن   والمتاعب والمعاناة والغربة والقهر، وهو لا يستطيع الهر       

 أن يبدد ظلام    الغربة أصبحت واقعا لا يمكن إنكارها، ويحاول الشاعر       

الليل للبحث عن باب للنجاة والخروج إلى النور الذى يعادل الحريـة            

والرجوع إلى الأوطان، لكن الخوف والقلق يتغلب عليه، لأنه حينمـا           
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يختلى بنفسه يرى أنه يعيش فى ليل الهموم والأحـزان ويجـد فيـه              

 .وطنه الضائع

 ـ      ةإن الشاعر مع صحب    ى  الليل ينزف دموع الاغتـراب، ويتمن

نهاية لهذه الهموم، ولذا أعقب تصوير الليل بطلب العـودة لتكشـف            

 :)١(الأبيات عن جوهرها فى الحنين يقول











له لـزمن   ويلاحظ فى البيتين السابقين تركه لزمن الليل، وانتقا       

آخر هو النهار الذى يمثل أمنية العودة للـوطن ويتبـين ذلـك مـن               

 لا يكون إلا فى      والمقيل والظل والظليل ) ظلك، ظليل، مقيل  (المفردات  

 . وانتشار الصبحةوضح النهار وإضاء

هو بالهند، فتذكره بنسـيم وطنـه،       وتهب عليه نفحة عنبرية و    

  فياله من نسـيم وفـى  عجب كيف سار إليه واجتاز البحار والقفار،    وي

 : )٣(يعرف موطن محبه وخله يقول












                                                
 .٦٩: الديوان ص) ١ (
 .من قرى دمشق: مقرى) ٢ (
 .٧٣: الديوان ص) ٣ (
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 :)١(ويرى سنا البرق فيتذكر وطنه قائلاً























ويلاحظ ارتباطه بالتغنى بنجد ملهمة الحنـين لـدى الشـعراء           

 مـن  القدامى التى دائما ما ربطوها بالريح والنسـيم العليـل القـادم    

 وجعلوها موطنـا للحنـين      وآلامهمالشرق، وكثيراً ما بثوها أحزانهم      

والذكرى، وهو يذكرها لأنها تمثل فى أفئدة الشعراء القدماء الـوطن           

 إذا فذكرها هـو  ،المفقود وموطن الجمال حتى ولو لم يكونوا مغتربين 

 إلا  ىوأم عمرو فى البيت الأخير ما ه       .ذكر الرغبة فى العودة للوطن    

 شق،رمز لدم
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 :)١(ويقول فى دمشق أيضاً













 

















 

فهو يرى فى مظاهر الطبيعة الدمشقية من نسيم، وريح وبـرق        

وطيف، وروض، وماء وجداول وأنهار، وجبال أنها أوفى عهـداً بـه      

لا تزال تعاوده وتعوضه مرارة الفقد وفـى البيتـين          من البشر، وهى    

 .الأخرين تأكيد على هذا الشعور

 :)٢(ويتشوق إلى أهل بدمشق فيقول
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ما زال على   ففأهل دمشق كلهم أهله، لكنهم لم ينصروه، أما هو                

ر أكثر من استخدام أساليب النداء      عهد الوفاء لهم، ويلاحظ أن الشاع     

يـا  : (والأمر والاستفهام وكثره الكلمات التى تشتمل على المد مثـل         

برق، إذا، زادوا، جفا، تعنتا، أحبابنا، إلى متـى، طـال، انتظـارى،             

 والمد يوحى بامتداد الأسى واتساعه وطول       )لتلاقى، يا سادة، فراقهم   

 بعيـد، لكنـه لا يجـد         يناجى هؤلاء من مكان    اللهفة والشوق وكأنه  

جافية سخيفة ليس   فقهية  عبارة  ) طلقت السرور مبتتا   (مجيبا، وعبارة 

 .موضعها الشعر والوجدان خاصة الحنين والشوق

ويلاحظ مع أن الأبيات من الكامل ذى التفاعيـل الطويلـة فـى     

إلا أن الكلمات المكونة لهذه التفاعيـل قصـيرة         ) ٥//٥(///الحركات  

ى، جفا، عنى، قل، لهم، إلى، متى، طال، أجـلا،          برق، حى، أهل  : (مثل

يدل هذا على سرعة الحالة النفسية      ) كم، الشوق، المبرح، قلبى، يوم    

واضطرابها وعدم بطئها وأنه فى حاجة إلى اسـتجابة سـريعة مـن             

 .قومه وأهله لنجدته من الغربة
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 بديلاً حتى ولو أصبح ملكـاً        وطناً  وهو لا يرضى عن دمشق     -

 :)١(عليه يقول















لكنه لما جاء إلى مصر قر االله بها عينه ووجـدها بـديلاً عـن               

مستقراً بدليل حنينه الشديد إليها بعـد عودتـه       وطنه فاتخذها مقاماً و   

 .قإلى دمش

ر عن دمشق حتى تقيض له الأحـوال، ويتـاح لهـا            بصويت -

، يقول مخاطباً أخاه الذى دعـاه       إليهار فى رجالها، حينئذ يرجع      يالتغي

 :)٢(إلى العودة















ويتضح أنه كانت له مواقف سياسية رافضة لحكم بعض بنـى           

 .أيوب فى دمشق، بينما كان يفضل ويؤيد آخرين منهم

                                                
 قصر عظيم بصنعاء:صنعاء باليمن ، غمدان .٧٨: الديوان ص) ١ (
 .٨٤: الديوان ص) ٢ (
 .الملك الأفضل هو على بن صلاح الدين الأيوبى) ٣ (
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 اتخاذ ذكر الكواكب والنجوم حنيناً إلى وطنه، يقول متشـوقا           -

 :)١(إلى دمشق































: فالأبيات تركيز خالص من الشاعر على الكواكب والنجوم مثل        

ونسـر  النعائم وهو من منازل القمر، والنسر وهو نسران نسر الواقع  

 جمر وهى أيام العجوز   فرغان وهما فرغا الدلو، ومطفئ ال     الطائر، وال 

قاسية البرد، وسعد السعود، والضب، والنون، والوسمى، والزبـانى،         

 .والخضيب

 :فظاهره هيامه بالنجوم والكواكب تدل على عدة أمور

ه إحساسـاً بالوحـدة     أنه يحاول أن يجد فى الكون بكواكبه ونجوم        -

 .والغربة فهى ترافقه عوضا عن الناس فى وحدته وسهره الليل

                                                
 .٨٨، ٨٧: الديوان ص) ١ (
 .٣٢٢٢/ ٥ اللسان جـ –الإسراع فى السير : الإغذاد: مغذة) ٢ (
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الدلالة على الحنين الشديد للوطن، يريـد أنـه إذا كانـت الأرض              -

والمسير فى طرقاتها وبلادها يحول عن مجيئه لوطنه، فيتمنى أن           

يسير بين النجوم؛ ليصل إليه أو ليطلع عليه، فليست هناك حواجز           

 . بين النجوم، فربما يكون فيها منطلق إلى ديارهفى السماء

أنه يرسل حنينه إلى النجوم كى تصله إلى وطنه؛ لأن النجوم تطلع             -

 .عليه وتبدو فى سمائه

والنجوم والكواكب تمثل بعداً مكانيا لا يمكن الوصول إليها مثل          

 :)١(يقول .الوطن الذى يستحيل الرجوع إليه فهى معادل موضوعى له



















فـاعلاً ولـيس    ) كف الخضـيب  (ل  وانظر فى الأبيات كيف جع    

وما قبضت كفَّ الخضب يدى، أى      : مفعولاً، وكان من الممكن أن يقول     

أنه هو الذى ينال النجوم ويصل إليها، لكنه جعل النجوم هـى التـى              

تسعى إليه، وهذا يوحى بالكبرياء ورفعة الشأن، وأنه لن يعـود إلـى     

                                                
 .٨٨: الديوان ص) ١ (
 .بلدة فى الرى: ونددبا) ٢ (
 .اسم جبل بالشام: موضع بالشام، وغرب: الحدالى) ٣ (
 .كوكب الأولى فى الشطر الثانى اسم قلعة من قلاع الجبل المطل على مدينة طبرية) ٤ (
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ا فى شـمم  دمشق تذللا أو فى موقف صغار أو ضعف، بل سيعود إليه       

 .وأنفة عالى المقام، عاد وقد نال النجوم

فظاهرة وصف الكواكب والنجوم فى شعر الحنين تمثل الصراع         

النفسى لدى ابن عنين بين واقعه فى البعـد وعجـزه عـن العـودة               

ووصفه الكواكب بهذه الكثرة يمثل أيضا روح مقاومـة العجـز عـن        

ردا وحيـداً حالـه     ياب لوطنه، حيث يرى أن النجم فى السماء منف        الإ

كحاله فى الوحدة والغربة، وهو الأمل المنشود، لأنه هو الـذى يطـل      

 .على وطنه وينوب عنه فى هذه الإطلالة

اتخاذ مطلع الحنين مقدمة لقصائده وحتى ولو لم تكن فـى            -

 :)١(غرض الحنين يقول فى مطلع قصيدة يمدح بها الوزير بن شكر







 :)٢(ويقول فى مطلع قصيدة أخرى .والضمير هنا لدمشق وطنه







 :)٣(ويقول فى مطلع آخر







                                                
 .٤٩: الديوان ص) ١ (
 .٦٢: الديوان ص) ٢ (
 .٧٧: الديوان ص) ٣ (
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 :)١(ويقول فى مطلع آخر أيضاً







ومقدمة الحنين تثير مشكلة الغربة والاغتراب، وهـى مشـكلة         

، حيث يبـدو الشـاعر فـى هـذه          وشعورهتسيطر على قلبه وفكره     

 المقدمات وحيداً مهزوماً يواجه النفـى، وهـو يحـاول أن يسـتعين            

 ـ     ى بالآخرين مثل الممدوح ليلفت انتباهه إلى حالة المعاناة النفسية الت

 وهو  ،يعيشها، أو بأهله فيطلب منهم النجدة ولو بالتفكير فيه وتذكره         

 .فى هذه المقدمات يركز على افتقاد الوطن ومحاولة استرجاعه

ولا يترك موقفا إلا وحن إلى دمشق حتى ولو لـم يكـن فـى               

غرض الحنين، فهو يحن إليها وقلبه معها فى مواطن الحرب، يقـول            

 ـ    )٢(يوب فى الـدفاع عنهـا     فى المعركة التى خاضها آل أ       نولـم يك

 :حاضرها آنذاك

















                                                
 .٨٣: الديوان ص) ١ (
 .٤٨: الديوان ص) ٢ (



 

- ٩٨١ -

 


















 












) رددت العـدى  (يعود إلى دمشق، وفى     ) ألبستها(والضمير فى   

تمام يرجع للقائد الوزير ابن شكر، والقصيدة تذكرة أصيلة لبائية أبى           

والذى يؤكد أن ذكره لدمشق كان نوعا من الحنين الخفى          فى عمورية   

أن قلبه معلق بهـا ومعهـا فـى         : عدة أمور تتضح من الأبيات منها     

رداء ومجدا لها وعاطفته الحانقة علـى       أوقات المحن، أنه يجعل هذا      

ويدل على ذلك أننا لـو      . أعدائها وفخره بمن انتصر لها من رجالاتها      

كلية فى القصيدة نجده يقول إن هذا لنصره يذكره بصباه          نظرنا نظرة   

 ويعيد إليه مجده حينما كان ينعم بترابها وخيرهـا، وإن           فيهاوشبابه  

                                                                                                     
 ،٤١٢/ ١شدة الامتلاء، اللسان : تأقال) ١ (
/ ٦اللسـان  . النكس أى غير مطأطئ الرأس، أو ليس به ضـعف أو عجـز          ) ٢ (

 .٤٣٧٣/ ٦اللسان جـ . الجبان وضعيف القلب:  والنخب٤٥٤٠
اللسـان  . الملتف أو شدة التفاف الشجرة وكثرته حتى لا مجاز فيـه          : الأشب) ٣ (

 للرماح والحراب والسهام حتـى  ، والأشب تصوير للكثرة الشديدة  ٨٤/ ١جـ
 .أصبحت من كثرتها كالشجر الملتف لا يستطيع أحد الدخول فيه أو مجاوزته

 .٣٩٧٨/ ٥اللسان جـ . الشدة والمشقة: اللأواء) ٤ (
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هذا الانتصار جعله مستريحا فى غربته آمنا مطمئنا عليها بهزيمتهـا           

لأعدائها، وما ذلك إلا نعمى أضفاها القائد المنتصر ابن شكر عليـه،            

 ولفـت   وصدق عاطفته بوطنه  لشاعر واعتزازه    ا مما يوحى بإخلاص  

 :)١(، يقول فى ذلكنظر ابن شكر إليه لإنقاذه من محنة الغربة











 

ن والبلدان يمثل   والحنين إلى الأماك  : الحنين إلى الأماكن والبلدان   

إدراك ابن عنين لقيمتهما وتعبيراً عن روح الانتماء لتلك الأرض التى           

 ،ولد وتربى فى ربوعها؛ ولذلك ارتبط الحنين بـذكرهما ووصـفهما          

فهما جزءان من الوطن ومن حياته، يقول متذكراً المواضع الشـامية           

 :)٢(ويحن إليها





















                                                
 .٤٩: الديوان ص) ١ (
 .٢٠، ١٩: الديوان ص) ٢ (
 .أى سريعة: مغذة ) ٣ (
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فالمواضع التى يتشوق إليها فى هذه القصـيدة كلهـا شـامية          

أثباج الحمى، الماطرون، جبل الريـان، جبـل سـنير،         : (دمشقية مثل 

ن، نسر المصلى وهى قبة المسجد الأموى       قصور الغوطتي جبال الثلج،   

 ).التى تسمى بقبة النسر

 لكن ما الأثر النفسى لهذه الغربة المكانية السابقة؟

يتضح ذلك أنه أعقب هذه الأبيات بنهايـة يقـول مبينـا هـذا            

 :)١(الأثر







راب وطنه ليشفى بـه مـن       فهو يتمنى العودة حتى يقبل ت     

 .أوجاع غربته

 :)٢(ويتطلع للعودة إلى بلاده، فيذكر أماكنها ومواطنها قائلاً









                                                
 .٢٠: الديوان ص) ١ (
 .٩٠، ٨٩: الديوان ص) ٢ (
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 اسم قلعة الجبل المطل على بحيرة طبريـة، والحـدالى           فكوكب

 طريـق   ةموضع بالشام، وغرب اسم موضع أو جبل دون الشام، وثني         

 .ماكن بالشام بالشام، وسنير وجبال الثلج وتل راهط أالعقبة

وجواب لئن فى الأبيات السابقة هو هذا البيت بعدها الذى يبين           

 نفســــية الشــــاعر مــــن تمنــــى لقــــاء هــــذه 

 :)١( الأماكن يقول







والصور التى صور بها الأماكن فيما سبق وهو فى حال عودته           

لفرح والحبور، تـارة يصـورها بالسـنام        إليها صور مبهجة عليها ا    

يب أى السمين أى أنها أماكن عمها الخيـر والرخـاء، وتـارة             غالر

بضياء الصباح أى أنها ليست مظلمة أشرق عليها النور كنايـة عـن    

 .انبلاج الحق وتارة بالرياض أى أن من بها منعم فى خيرها

 وفى النموذجين السابقين كان حراك المكان فى الأبيـات إلـى          

 أمامه يتمنى السير إليها ليصل إلـى وطنـه، فهـو    الأمام بمعنى أنها  

ينظر إلى المستقبل والأمل ليراها وينعم بها، أما الحراك الخلفى فهـو         

                                                
 .٩٠: الديوان ص) ١ (
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أن يترك الأماكن خلفه لتكون ماضياً لا يرجع إليها بـل ليعـود إلـى               

 : )١(الوطن، ويتضح هذا الحراك الخلفى من قوله

















 

جبـال  (ه فيمر بهذه الأماكن     فهو يتطلع لرحلة تعود به إلى بلاد      

بهـا  فنصبح بعد أن يمـر      )  المداخل وهى هضاب لبنان    ورعنلبنان،  

 .خلفه وهو متجه إلى دمشق

والقيمة الفنية لهذا الحراك الخلفى يوضحه فى البيت الذى تـلا        

 :)٢(البيتين السابقين، يقول







زون إلا الشاعر نفسه والآخرون هـم خصـومه         وما هذا المح  

 .وأعداؤه

فسـية ابـن عنـين    ومما سبق يتبين أن الأمـاكن تلتصـق بن        

واهتمامه بذكرها لدلالة على التعبير عن دواخله فـى التعلـق بهـا             

                                                
 .١٧: الديوان ص) ١ (
 .١٨: الديوان ص) ٢ (
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وحبها، إنه تفاعل مع المكان مع تنوعه من قلعـة، وجبـل، ونهـر،              

 فالمكان يكتسب قيمته من سحر الغرض الشعرى وهو الحنين          ؛وقرية

ولذا يصير جزءاً من المضمون، وهو مرتبط ومتعلق به يعيش فيـه            

، ومدى حبـه     وبعد عنه، ويتضح الأثر الذى تركه      نفىدما  وجدانياً بع 

له؛ أنه يذكره بإحساس القلق والمرارة، فهو جزء من كيانه وحياته،           

وهو يتعامل مع الأمـاكن والمواضـع بحنينيـة شـديدة ممزوجـة             

بالمشاعر، يستعيد من خلالها حياته وأحلامه الماضية، وتصبح جزءاً         

لرجوع إليها وذكرها يعد أملا لتجديد       وا ،منه تعيش حية نابضة بداخله    

 .التواصل بها

 قصائد الحنين التـى     الذى لف   الشعورى  والوجدان ولولا الرقة 

أغرم فيها بذكر البلدان والأماكن، لاعتبرناها من الشـعر الجغرافـى           

 .التعليمى الذى يبين الأماكن والمواقع والأودية والجبال

 بل إنه هجـا     – )١(هابوابن عنين لم يحن إلى أية بلدة نزل          -

كثيراً من البلدان التى تغرب بها وصعب على مثله أن يحن أو يحـب              

 إلا مصر، فهو يحن إليها حنيناً شديداً يعادل حنينه إلـى         –غير وطنه   

ــه،   وطنـــــــــــــــــــــــــــــــ

ولم يحن إلى بلد سواها، ومرجع ذلك أنه وجد بها الأمـن والأمـان              

ــالى  ــه تعـــــــ ــا لقولـــــــ  :تحقيقـــــــ

                                                
ارتحل ابن عنين وتغرب فى بلاد كثيرة منها بلاد العراق، والـرى، وخـوارزم،              ) ١ (

 .وبخارى، وخرسان، والهند، واليمن، ونيسابور
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 [  R  Q  P  O  N  M  L   K    X  W  V    U      T  S )١ ( 

وتاجر بها وكثر ماله، وعوض بها عن وطنه وقتا طويلا، وهى التى            

كسرت المد الصليبى الذى منيت بها بلاد الشام،، فرأى فيهـا الأمـل             

 .والنصر المفتقد فى بلاد الشام

 ويحن إليها فى مواقف النصر التى شـهدها علـى           هارفهو يذك 

الصليبين، وقضت علـيهم فـى دميـاط،        ترابها حينما هزمت جيوش     

 :)٢(يقول





























 ـ      م ومن حنينه إلى مصر قوله من قصيدة كتبها إلى الملك المعظ

 :الأيوبى من دمشق بعد أن عاد إليها وأرسلها له إلى مصر

                                                
 .٩٩: سورة يوسف آية) ١ (
 .٢٠: الديوان ص) ٢ (
 .الضمير للملك العادل الأيوبى) ٣ (
الفرار والـذهاب   :  عرد الرجل عن قرنه إذا فر وأحجم ونكل والتعريد         :عرد) ٤ (

. الشجاع المنكـر الشـديد  :  الذَّمر:ذمر. ٢٨٧٢/ ٤اللسان جـ  . فى الهزيمة 
 المغامس من الرجال الشديد الذى يرمـى  :مغـامس . ١٥١٥/ ٣اللسان جـ  

 .٣٢٩٨/ ٥نفسه وسط الحرب اللسان جـ 
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وهذه الأبيات لا تختلف فى الشعور وحرارة العاطفـة وحرقـة           

الجوى وصدق الوجدان عن شعره الذى حن فيه إلى وطنـه دمشـق             

انى المحبـب إليـه، ولـو    وهو مغترب؛ حيث أصبحت مصر وطنه الث   

من الأبيات مـا ظـن القـارئ    ) قاهرية، المقطم، مصر(حذفت كلمات   

 .الكريم أنها فى الحنين إلى دمشق كبقية شعره فيها

 :)١( ويحن إلى ذكريات الشباب فى دمشق قائلاً-

















                                                
 .٧٥: الديوان ص) ١ (
فسـقى االله   : فى بيت سابق وهو   ) ثقالاً(ناً منصوب على العطف فى قوله       زما) ٢ (

الشـعر  : من آبل والمرج ثقالاً، وآبل السوق قرية من قرى دمشق، الوحف          
. أى شديد الظلمـة   :  وخدارى ٤٧٨٥/ ٦اللسان جـ   . الأسود الكثير الحسن  

ــان   اللســـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١١٠/ ٢جـ 

 دمشق، وقارى نسبة إلى قـارة       صيد نائية نسبة إلى صيد نايا بلد من أعمال        ) ٣ (
 .من قرى دمشق
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ا كـان يتعـاطى التـرف       فهو يتذكر زمن الصبا والشباب وقتم     

واللهو والأمن فى أيام ما أقصرها مرت عليه كالأحلام، وقد كنى عن             

وعن الشباب الذى لـم     " والليالى قصيرة الأعمار   ":قصر الليالى بقوله  

والخمـر رمـز    " ليل تضل فيه المدارى   : "يشوبه شيب وضعف بقوله   

 للفتوة والشباب والنعيم وكثرة المال، ولذلك وصـف الـذى يقـدمها           

 :)١( ويحن إلى أيام الصبا قائلاً-.بالحسن والجمال















 ولو لم يكن    فهو يأسف لأيامه الماضية، وهى أحسن عنده حتى       

 .بها أنيس أو صديق

ويتشوق إلى معاهده وأترابه فى دمشق ويمـزج ذلـك بـذكر            

 :)٢(الطيف، يقول

  

  





                                                
 .٧٠: الديوان ص) ١ (
 .٨٠: الديوان ص) ٢ (
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 من قدرة الطيـف     – على عادة الشعراء القدامى      –فهو يتعجب   

على الوصول إليه مجتازاً كل هذه الصعاب، ومـا تلـك الصـعاب إلا           

الأخطار التى يعيش فيها الشاعر فى المنفى، والطيف يثيـر مشـاعر           

لتى تضطرم فى نفسه، حيث يتذكر الـوطن ومعـه أترابـه            الشوق ا 

ومعاهده، وتبدو الشكوى من الغربة والإحساس الحاد بالوحـدة فـى           

 .هذه البلاد النائية حيث تبعد المسافة بينه وبين وطنه

 :)١(ويشير إلى عدم استقراره فى أية بلدة نزلها











فهو ما يلبث أن يحل ببلد فى الصباح، وقد وجد فيهـا الأمـن              

حتى يودع أمنها واطمئنانها إلى بلد آخر، ربما يكون فيـه الخـوف             

إشارة إلى أنه يسير ليلاً فى الظلام حتى        ) أصبح(والهلاك، وفى كلمة    

 يودع هذه البلدة مساء ليسير      بأنه) أمسى(يأتى هذه البلدان، وتوحى     

 وهذا من جمال الطباق الذى تتوحد      ،ليلاً ويصل فى الصباح إلى أخرى     

 أى أنه يواصل المسير ليلاً ونهاراً لا يستقر فـى           المعنويةفيه الدلالة   

 .مكان

                                                
 .٢٦: الديوان ص) ١ (
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والحالة تلك ليست مؤقتة بل مسـتمرة، فهـو يـرقح أمـره             

 ويصـلح   )١("لطلبإصلاح العيش والكسب والاحتيال وا    : "والترقيح هو 

 بمعنى أنه افتقر وذهـب مالـه ولا         )٢("قرالحاجة والف "خلته، والخلة   

 .فائدة من الترقيح فهو مثل ترقيع الثوب البالى

وهو لا يقصد الفقر المادى وهو ذهاب المال بل الفقر النفسـى            

 .فى حاجة النفس إلى الحماية والراحة والأمن والاستقرار

قع صلاح الرداء الخلق البالى إذا ر   وإصلاحه فى أموره بمنزلة إ    

منه ما يلبث أن ينخرق آخر، وهكذا؛ فهـو ثـوب لا قيمـة ولا     شىء  

فائدة من ترقيعه، وكذلك حاله، ويمكن أن يكون المراد أن تنقله فـى             

، وبعد قليل يتركها ليرقع أختها أو  هالبلدان يشبه ترقيع الثوب فى قطع     

 ـ     ى أخـرى ومهمـا حـاول    تنقل الحائك فى ترقيع الثوب من رقعة إل

الترقيع فيه لا يجدى معه إصلاح بل النتيجة تداعى وتهالـك الـرداء             

 .كاملا

 :)٣(ويدعو للوطن بالسقيا قائلا















                                                
 .١٧٠٢/ ٣اللسان جـ ) ١ (
 .١٢٥١/ ٢اللسان جـ ) ٢ (
 .٧٥: الديوان ص) ٣ (
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 ـوالسقيا هنا فى قصيدة الحنين إذا كانت تمثل تغي         ر الطبيعـة   ي

يـر النـاس بدمشـق    يبنماء الأرض واخضرارها، فإنه ربما يقصد تغ 

أيضا، فكما غير المطر الأرض، هناك نجوى فى نفسه أن يتغير مـن             

 .يحكم دمشق حتى يتمكن من الرجوع إليها

على الرغم من كثرة     وعاطفته نحو وطنه لم يتغير        وشعوره -

فيا لتراب أرضه    فى النفى، فلم ينقم عليه، وظل و       المتاعب التى لقيها  

 :)١(يقول فى الحنين إلى دمشق



















فشعوره نحو وطنه ثابت لم تغيـره الشـدائد، لكنـه شـعور             

 . الحزينبالمغتر

 أما شعوره نحو البلاد التى اغترب فيها فهو شـعور النـاقم    -

الغاضب اليائس من خير هذه البلاد وأهلها، فقد لقـى فيهـا العنـاء              

 :)٣( فهو يدعو على بلاد الهند بالويلات قائلاًوالتعب،

                                                
 .٧٩: الديوان ص) ١ (
 .١٥١٨/ ٣اللسان جـ .  بقية النفس، أو بقية الروح فى المذبوح:الذما) ٢ (
 .٧٩: الديوان ص) ٣ (
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وكان يتخذ من بعض الرجال نصيرا له لمواجهة صلف الأيـام           

 :)١(وظلمها فى هذه البلاد يقول















اعر عنده  والنجيب هذا رجل كان فى بلاد الهند أحسن نزل الش         

ائبات، ثم رحل عنه، فتعاظمت عليه المصائب بعـد         ووقف معه فى الن   

 .ذلك

 :)٢(ومن شعوره الأسيف نحو بغداد بعد أن جاء إليها












 

ارى وخوارزم، وقارن أنـت بـين هـذا الشـعور           بخقد هجا   و

وشعوره نحو مصر التى أحبها وحن إليها حنيناً شديداً بعد رجوعـه            

 .)١(إليهاإلى دمشق يفوق حنينه 

                                                
 .٧٩: الديوان ص) ١ (
 . هامش المحقق٢٣٤: الديوان ص) ٢ (
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 :)٢(كو من طول الاغتراب قائلاًويش











 غاية ذاهب فيه،    ساءل مستنكرا عن حالة سفره إلى أية      فهو يت 

التى اختارها ولـم يقـل      ) السفار(فقد ضاعت أيامه، وانظر إلى كلمة       

 وأنه، لأن الأولى تبين أنه رجل ذو سفر طويل أى ملازم له،             )السفر(

ليس طارئا له، فقد أصبحت حياته كلها سفرا، وأنه واحد فيه ليس له             

وانظر إلى الجمال الفنى فى جمعه نوعين من السير        . صاحب أو أنيس  

 ويكون ذلك فى التنقل من بلـد      )٣("الإسراع والعدو "الشد وهو   : أولهما

آخر أو من مصر إلى مصر، وما فيه من المشـقة والعنـاء،             إلى بلد   

 الإيضاع وهـو    :وهو سير طويل مخيف يكون بالليل والنهار وثانيهما       

 ويكون هذا فى التنقـل فـى        )٤("سير مثل الخبب أو السير بين القوم      "

البلد الواحد أو القرية الواحدة بعد النزول فيها من بيت إلى آخر ومن             

ظر إلى هذه الصورة التى رسمها لنفسـه إنهـا     وان. أناس إلى آخرين  

صورة الغريب البائس الذى يسأل الناس، ويتنقل من دار إلى أخـرى            

طارقا بابها ومن رجل إلى آخر وقد أراق ماء وجهه، تارة يجد حاجته            

وتارة يمتنع ويمتهن، وهو فى كل هذا لا يجـد راحـة عنـد أحـد،                

                                                                                                     
 . من هذا البحث٣٦: ينظر ص) ١ (
 .٢٦: الديوان ص) ٢ (
 .٢٢٥١/ ٤اللسان جـ ) ٣ (
 .٤٨٥٩/ ٦اللسان جـ ) ٤ (
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يسأل النـاس وسـير     ، فهو   للمسير السير مستعدة    فرواحله مشدودة 

راحلته فى يده ليس له مكان يستريح فيه، إذن هو جمع فى الشكوى             

بين صورة التعب الجسدى بطول السفر واستمراره، وبـين صـورة           

 .التعب النفسى فى سيره بين الناس طالبا لحاجته فى غربة وشفقة

 )١(ومن شكواه من النفى قوله الذى أرسله إلى الملك العادل 











 

فذكر طول الأيام، وقلة النوم وتعكر صـفو العـيش وعـذاب            

 .الهوى، وهى متاعب تثاقلت عليه فى الغربة

من الوسائل الفنية التى استخدمها فى الحنـين       : الحنين والرمز 

مز وذلك أنه كان يترك النظم فى الحنين المباشر ويرمز إليه بعـده   الر

 :رموز منها

 استخدام نوح الحمائم تعبيراً عن آلامه وشجونه، يقول وقـد      -

 :)٢(سمع هديل حمامة وهو مغترب بسمرقند











                                                
 .٨: الديوان ص) ١ (
 .٩٠: الديوان ص) ٢ (
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فالحمامة رمز للحرية المفقودة عند الشاعر، وهى تثير بنوحها         

 .جراح المغترب وهمومه، وتمثل له حلم العودة إلى الوطن

السقيا للوطن فهو يدعو لديار وطنه بالسقيا ونـزول المـاء،           

والمطر رمز للرحمة والنماء والخير والبركة التـى يتمناهـا لأرض           

م ويهجـو مـن     ن مجرد من البشر، وإلا فأنت تراه يهـاج        وطنه كمكا 

 لهم السقيا؟ إذن السقيا رمز موجـه        يتمنىبدمشق من أناس، فكيف     

 :)٢(يقول. إلى الأرض والوطن وترابه











 

 أيامه الماضية فى تلـك الربـوع،        ة خلال الرمز يتمنى عود    ومن     

لا علـى   ) الأرض(ويؤكد ويقوى أن الرمـز يركـز علـى المكـان            

 :)٣(الشخصيات والصحاب قوله بعد ذلك











                                                                                                     
 .٢٤٥٢/ ٤اللسان جـ . جبل معروف بسمرقند: الصغد) ١ (
 .٤: الديوان ص) ٢ (
 .٤: الديوان ص) ٣ (
 .عالقين قرية بدمشق، عشترا موضع من أعمال دمشق) ٤ (
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طن تعد دعاء إلى االله فى أوقات المحنة فكما يطلـب           فسقيا الو 

الإنسان السقيا للأرض والحيوان فى أوقات غيـاب المـاء، فيكـون            

 وعودة الحياة كذلك السقيا فى شعر الحنين هـو          النجاةالسقيا بمنزلة   

 .حلم العودة إلى الوطن كما تعود قطرة الماء إلى الأرض فتحيها

 :)١( الكونية يقولالظواهر ذكر -

 





 للوطن والعودة إليه؛ ولذا صاغ الشاعر نفسه فـى          فالبدر رمز 

 الشـاعر غائبـه     فذات،  )لرائيه(صورة الغائب فى الضمير فى لفظة       

كوطنه المفقود، والبدر كما هو معروف يحـل بعيـداً فـى السـماء              

ه ليعبر عن بعد وطنه عنه كبعده مكانا وزمانا وهو          فالشاعر ينظر إلي  

يكنى عنه بطول ليله وهمه فى انتظار العودة للـوطن التـى يمثلهـا              

 .عودة البدر فى السماء

 المحبوبة رمز للوطن يقول مخاطبا نفسه وقد أنزلها منزلـة          -

 : )٢(الغائب















                                                
 .٣٥: الديوان ص) ١ (
 .٤٥: الديوان ص) ٢ (
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والبيت الأخير رمز واضح للدلالة على وطنه حيث جعل المحبوبة               

، وكما أن   اتعادل الشمس وتناظرها فى بعد منازلها وعظمتها ومنفعته       

 كذلك حياته لا دوام لها بعيداً عـن         الحياة لا تستقيم من دون الشمس     

 .وطنه، فالمحبوبة هنا هى الوطن والأرض

 التغزل بغير العربيات، فهو يعكـس علـى الغـزل غربتـه             -

 بالتركيات جعله رمزاً للسخرية من نفسه فى الغربـة          وغزلهوحنينه،  

التى لا تحب العجم، فكيف يتغزل بنسائهم، مما يدل على تعلقه وحنينه          

بيات وافتقاده لهن، وإن كان الغزل بالتركيات هـو ثـورة       الشديد للعر 

 : )١( لم يعد بحاجة إلى العربيات يقولهنفسية يعلن فيها أن























                                                
 .٤١، ٤٠: الديوان ص) ١ (
 .٤٨٨٦/ ٦اللسان جـ . شدة الضرب: الوقذ) ٢ (
قصـدهم امـرؤ   بطن من بطون العرب وقيل بطن من طئ وهم الـذين       : بنى ثعل ) ٣ (

 :القيس
 رب رام مــن بنــى ثعــل 

 

ــه مــن ســتره   مخــرج كفي
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ويتغزل بالنساء من خارج الأرومة العربيـة، ويعـرض عـن           

التغزل بالمرأة العربية التى ترك ديارها وأبعد إلى بلاد العجم، فيتجـه         

لتغزل المرأة التركية لكنها تعرض عنه ولا ترضى به مما يرمـز    إلى ا 

إلى حالته النفسية المحبطة وأنه متعب لا يجد السكينة، وأن الوشـاة            

 : )١(كما لا حقوه فى وطنه يلاحقونه فى ديار العجم يقول



















فالتغزل بالتركيات يوحى بأن طيف المحبوبة العربيـة مـا زال           

مز لتصـوير المعانـاة والحرمـان       ريلازمه مع قسوة افتقاده، وفيه      

 . رمز لمنح القوة ومواجهة الغربةالتى هى العربية والشوق للمرأة

 :)٢(يقول ابن عنين:  الرحلة-

















                                                
 .٣٩، ٣٨: الديوان ص) ١ (
 .٥٠: الديوان ص) ٢ (
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فالأبيات تصور رحلة سواء كانت حقيقيـة أو وهميـة، وهـذه         

الرحلة قامت بدور الرمز عن واقعه المشتت حيث لم يجد له مسـتقرا      

 .من بلد إلى آخرفى البلاد التى كان ينزلها، فما زال الترحال به 

وقد صحب فتية اهتدى بهم اعتلوا سنام الإبل التى ضمرت من            

 قطعت  ثشدة المسير وطوله وملأهم الكلال والشقاء على سنامها حي        

وشقت بهم الصحراء مواصلة الليل بالنهار وهم علـى ظهورهـا لا             

 .هايبرحون

والليل فى الرحلة رمز لهموم الشاعر وكآبة المنظـر وحالتـه           

 المظلمة، والصبح رمز لشوقه فى الوصول إلـى الاسـتقرار           النفسية

 .النفسى والتخلص من حالة الاغتراب

 وهؤلاء الرجال قد باتوا ليلهم على رحال الإبل متمايلين عليهـا         

من التعب وعدم الاتزان، فالنوم قد تملك عليهم أجسادهم وأخذ يداعب           

ايل لـم يكـن   أعينهم، فأصبحوا يتمايلون كأنهم شاربو خمر، لكن التم  

من سكر الخمر بل من شىء آخر هو أنهم شربوا كاسـات الوجيـف              

 الشـاعر أن للسـير   تخيل فقد )١("ضرب من السير السريع   "والوجيف  

كاسات تشرب من شدة العناء حتى كأن عقولهم ضلت وذهبت من هذا           

 ففقدوا التفكير السليم والـرأى الصـواب والاتجـاه          ،سير المبرح مال

 .الصحيح

                                                
 .٤٧٧٣/ ٦اللسان جـ) ١ (
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فصوره " ط النعاس جفونهم  قد خا : "صورة السكر بقوله  اكتملت  و

الذى سكر لا تكتمل ولا يتم كمالها إلا بغلق العين كليا أو جزئياً كأنـه            

 .نائم أو أخذ فى النوم

حيـث  " ط النعاس جفونهم  قد خا : "أبدع إيما إبداع فى قوله    وقد  

تخيل حالة النعاس بعملية الخياطة للثـوب، وانظـر إلـى الطرافـة،          

 فـى عمليـة     الخـيط ب العين وشعرها بمنزلة الخيط أو سـلك         فأهدا

 . القماشىالحياكة، وجفنا العين مثل شق الثوب أو طرف

أين المناخ فقلت جـدوا فـى       : "ة فى قوله  لوينتهى الرمز بالرح  

فجدوا فى السرى تدل على عدم انتهاء المسير، وأنه ما زال           " السرى

 ترمز إلى انفتاح الآمـال    وهنا نجد الصورة الرمزية    ،طويلا لا آخر له   

أمام الشاعر فى الرحلة والسير بلا حدود لهذه القافلة، بمعنى أنه لـم          

 .يصل إلى نقطة الاستقرار والانتهاء فما زال فى تيه النفى والغربة
 


